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فيِ   والمُصْطَلَحِ الإِبْدَالُ فيِ "سِرِّ صِناَعَة اِلإِعْرَابِ"، مُقاَربَةٌ فيِ المَفْھومِ 
 ضَوْءِ الدَّرْسِ اللِّسَانيِّ الحَدِیثِ 

 
 ملخص 

ن إلیـھ  یعَُدُّ الإبدالُ من أھمّ الظواھر الصّوتیةّ  في اللغة العربیةّ، ومن أبرز الإشكالات التيّ أثُیرت في اللّغة، و قـد تفطـّ
القدماء، فنال درجة كبیرة مـن اھتمامـاتھم، و أفـردوه بالبحـث فـي تـآلیفھم المُختلفـة، فتباینـت حولـھ الآراء، واختلفـت 

 .التأّویلات و تنوّعت،  و لیس أدعى للبحث و التمّحیص من موضوع علیھ اختلاف
رَابِ) لابـنِ  ناَعَةِ الإِعـْ رِّ صـِ ةِ (سـِ نَـ و من ھنا تأتي أھمیةّ ھذا البحث الذّي یھدف إلى دراسة مصطلح "الإبدال" فـي مُدوَّ
جنِّي، انطلاقًا من طرح جملة من الأسئلة، تتبلور من خلالھا إشكالیةّ أھمّ ما سنعرضھ في ھـذه الدّراسـة: مـا المقصـود 
ي فـي مدوّنتـھ؟ و مـا ھـي أنواعـھ و  بمصطلح الإبدال؟  و فیم تكمن أھمیتّھ؟ و ما الغرض منھ؟ و كیف عالجھ ابن جنّـ
حروفھ و مظاھره؟ و غیرھا من الأسئلة التيّ سنحاول الإجابة عنھا اعتمـادًا علـى المـنھج الوصـفيّ القـائم علـى سـرد 
ة، تعكـس آراءه و جھــوده و  ر لنـا مــن جمعـھ مـن نمــاذج و نصـوص تطبیقیــّ ة، فیمـا تیســّ واھر اللّغویــّ الحقـائق، و الظـّ
اھرة، فضـلا  ي للدّلالـة علـى ھـذه الظـّ إسھاماتھ الصّوتیةّ، من خلال رصد و تتبعّ المصطلحات التيّ استخدمھا ابـن جنّـ
على آراء العلماء القدامى و المحدثین، وفق مقاربة صوتیةّ معاصرة، تعتمد على ما استجدّ فـي ضـوء الـدّرس اللّغـويِّ 
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Abstract  
Sound Substitution (al Ibdal) is very important Arabic phonetics. It greatly interested 
the old grammarians who wrote exclusively about it. This work studiesal Ibdalin the 
work of Ibnu Djinni (Sirru Sinaati al Iaarab) to shed light on its various meanings using 
many samples and texts in this book and in those of other old and modern grammarians. 
The concept and its uses are compared with those in modern linguistics. This stirs many 
questions: what is Ibdal? What is its aim? How did Ibnu Djinni studyit? How many 
kinds of Ibdal are there and how many sounds does it affect? We have surveyed all the 
terms used by this author in explaining this phenomenon in order to shed light on his 
contributions to the phonetics of Arabic and to assign him a well-deserved status in 
modern phonetics. 
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I –  :مقدّمة 
الصّوتیّة التيّ قدّمھا ابن جنّي یجد صلة قویّة بینھا و بین علم  الأصوات الحدیث مع بعض     إنّ المتطلّع في الجھود 

التيّ یحتاج إلیھا رجال علم ال لغة الحدیث، و  الفروق البسیطة ، إذ تعدُّ إسھاماتھ أقوى نموذج حيّ لتلك الكنوز الدّفینة 
الدّراسة ھذه  التيّ ضمّن تأتي  الصّوتیّة  المصطلحات  أھمّ  أحد  ھو  لرصد  و  الإعراب)؛  (سرّ صناعة  كتابھ  مصطلح  ھا 

و كذا للكشف عنھ و تحدیده و ما ھي یھ من خلال تبیان مفھومھ، أنواعھ و حروفھ؟  الإبدال، الذي سنحاول الوقوف عل 
بین  أنّھ اكتفى بمصطلح الإبدال فقط؟ و ھل ثمّة فروق بینھ و  أم  التي وظّفھا ابن جنّي للاستدلال علیھ؟  المصطلحات 

   الدّراسات الصّوتیّة الحدیثة؟ 
و للوصول إلى إجابة عن ھذه التسّاؤلات قسّمنا البحث إلى ثلاث عناوین أوّلھا یعُرّف بالإبدال، و ثانیھا یبُیّن الإبدال   

عند ابن جنّي و رأیھ فیھ و المصطلحات التيّ وظّفھا للدّلالة علیھ من خلال مدوّنتھ "سِرُّ صِنَاعَةِ الإِعْرَابِ"، و آخرھا 
 یوُضّح كیف تناول علماء اللّغة المحدثین ظاھرة الإبدال و مدى التوافق بینھم و بین ابن جنّي. 

و الوقوف على القدر الذي ساھم بھ في إغناء  ماذج و نصوص تطبیقیّة لابن جنّي  و ذلك اعتمادا على ما جمعناه من ن   
البحث الصّوتي و دوره في تأصیل مھمّة اللغة في خلق المعرفة اللّغویّة. و إبراز موقعھ من الدراسات اللغویة السابقة 

 بصفة عامّة و من دراسات المحدثین بصفة خاصّة. 
 

II-  مفھوم الإبدال :   

غویة، أنّ الكثیر من العلماء في دراساتھم قد تجاوزت النظر إلى اللغة، من  راسات اللّ لم یعد یخفى على المھتمین بالدّ     
ة، في تماثلھا أو تخالفھا، أو في قلب صوت ، إلى وصف تعامل الأصوات العربیّ وتي العربيّ حیث وصف نظامھا الصّ 

بتضعیفھ أو  آخر،  الصّ   بصوت  الظواھر  من  غیرھا  و  إدغامھ،  السّ وتیّ أو  و  التّ یاقیّ ة  جرّاء ة  الأصوات  فیھا  تتفاعل  ي 
، لما لھ من أھمیّة في عملیّة التأّثیر و ة غة العربیّ واھر الصوتیة في اللّ مجاورة بعضھا لبعض. و لعلّ الإبدال من أھمّ الظّ 

 التأّثرّ الحاصل بین الأصوات اللّغویّة، نتیجة تجاورھا و تفاعلھا. و قبل التطّرّق لذلك، لابدّ أن نتعرّض إلى مفھومھ. 

  الإبدال في اللّغة:أ/ 

    ِ ... و سميّ البَدَّالُ بدَّالاً لأنّھ یبُدَِّلُ بیَْعًا بِبیَْعٍ فیَبیِعُ الیوم   ھو " جَعْلُ شَيْءٍ مكانَ شيْءٍ آخرَ كإبدَالك من الواو تاءً في تاَ�َّ
  ھُ مكانَ  ، و یوضعُ معیّنٍ   یحلّ بشيءٍ   تغییرٍ   ى كلِّ علَ   ي اللّغةِ فِ   و الإِبْدَالِ یطلقُ   علیھ فلفظ البدََل   و  1شیئاً و غدا شیئاً آخر"

 . رهُ یْ غَ 
 ب/ الإبدال في الاصطلاح: 

إلى حقل      العام،  اللغويّ  الاستخدام  الإبدال من حقل  لفظ  انتقل  الدّلالة ، حیث  انتقالا في  الإبدال  لقد عرف مصطلح 
یدلّ على وضع حرف مكان حرف، في حین كان یدلّ في الأوّل، على  المتخصّص، "فأصبح  الاستخدام الاصطلاحي 

ص" ، و قد ذكر أبو منصور  12وضع الشّيء مكان الآخر، دون تحدید لماھیّة الشيء. فقد كان ھذا المعنى عامّا ثمّ خُصِّ
الثعّالبي أنّ: "من سُنَنِ العَرَبِ إبدال الحروف، و إقامة بعضھا مكان بعض، في قولھم: مَدَحَ و مَدَهَ، و جَدَّ و جذَّ، و خَرَمَ  

دُه و ھو    3و خَزَمَ..." و إقامة     : "ومن سُنَنِ العرب إبدال الحروف،بقولھأیضا ابن فارس في مصنَّفِھ (الصّاحبي)،    ما یؤُكِّ
. وھو كثیر مشھور قد ألفّ فیھ العلماء"  .4بعضھا مقام بعض، و یقولون: مَدَحَھُ و مَدَھَھُ، و فَرَسٌ و رِفَلٌّ و رِفَنٌّ

، و إبدال لغويّ.      و ینقسم الإبدال إلى نوعین: إبدال صرفيٌّ
اِصْتبََرَ، أو ": و ھو  الإبدال الصّرفيّ   -1 جعل حرف مكان حرف آخر سواء أكان الحرفان صحیحین مثل: اصْطَبَرَ و 

اطٌ   معتلیّن مثل: قال و باع أصلھا: قَوَلَ و بیََعَ، . كما یعرّف أیضا  5"أو مختلفین مثل: دینار و قیراط أصلھا: دِنَّار و قِرَّ
الكلمة"بأنّھ: في  الأصول  الحروف  من  لیس  حرف  الكلام   ، وضع  أثناء  في  الأصول  الحروف  من  آخر  حرف   ، مكان 

التخّفیف قصد  لفظیّة،  النطق  ،لضرورة  تیسیر  عن  البحث  اللسّان   ،  و  على  سھولتھ  یقتضي    6"و  الصّرفيّ  فالإبدال 
ذلك أنّ ھذا الإبدال یكون بحسب    ،7القیاسي"  الإبدال  "الضّرورة أو الاستحسان. وھو ما یطلق علیھ المحدثون مصطلح  

فھو   تحكمھ؛  مكان"ضوابط  یمكن   إقامة حرف  لا  التصّریف  في  ھو ضروريّ  و  دقیقة،  قوانین  و  قواعد  وفق  حرف 
 . 8"و لا الاستغناء عنھ ، مخالفتھ

اللّغويّ     -2 تعریفاتھ:  الإبدال  أبسط  في  إقامة حرفھو  أنّ    ،:  الكلمة، غیر  أحرف  الإبقاء على سائر  مع  مكان حرف 
 يأنّ الإبدال الصرفيّ یقتضي الضرورة أو الاستحسان، في حین لا یقتض " یكمن في  ،و بین الإبدال الصّرفيّ  الفرق بینھ 

و إن كان تعاقب تلك       و یكفي أن یروي اللغویون ألفاظا فیھا تعاقب بین الأحرف لیعدّ ھذا إبدالا،  الإبدال اللغويّ ذلك،
فھو لا یخضع  "،  "الإبدال السّماعيّ"و لذلك یطلق علیھ أیضا مصطلح      .9"الألفاظ راجعا إلى اختلاف القبائل القائلة بھا



سَانيِّ ال "، مُقَاربَةٌ فيِ المَفْھومِ وَ المصُْطَلَحِ فيِ ضَوْءِ الدَّرْسِ اللِّ "سِرِّ صِنَاعَة ِالإِعرَْابِ  حَدِیثِ الإِبْدَالُ فيِ 
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تحكمھ الرّوایة  ،لقوانین  و  للسّماع  فیھ  الأمر  كما10"بل ملاك  فھو  .  المخارج؛  المتباعدة  الحروف  بین  الإبدال  یمنع   لا 
القول   حرفین  بُ اقُ تعَ " من  المخرج  بعد  یمنعھم  لم  إذ  متباعدین؛  أو  متقاربین  الحرفان  ھذان  یكون  قد  و  كلمتین،  في 

 . 11"بالإبدال

 الفرق بین الإبدال الصّرفي و اللغويّ:   -3
 في النّقاط التاّلیة: ثمّة فروق عدیدة بین الإبدال الصّرفيّ و الإبدال اللّغويّ، أوجزناھا

 قاس ولا یطّرد. نْ لا یَ  اس، أمّا الإبدال اللغويّ فھو سماعيٌّ قَ نْ الإبدال الصرفي لھ قواعد ثابتة كما أنّھ مطرد مُ  -
الإبدال الصّرفي ضروريّ في الاستعمال فالإبدال واجب في نحو: قاوِلٌ، و إنّما لابدّ أن یقال قَاتِلٌ. أمّا الإبدال اللغوي   -

 فلیس ضروریا، و إنّما للتوّسّع، أو میل إلى الیسر و السّھولة.
الإبدال الصّرفي لا یجوز فیھ استعمال الصّیغة الأصلیّة مثل: قَاوِل، و إنّما قاتِلٌ، فالصّیغة الأولى لا تستعمل لأنّھ لا  -

وجود لھا في اللغة، و إنّما یؤُتى بھا للتوضیح و التعّلیم. أمّا الإبدال اللغوي فالصیغتان تستعملان كأن ینطق العرب  
 بالذّال أو الثاّء في جَذاَ و جَثاَ. 

 الإبدال الصّرفيّ یقع في حروف محدودة، أمّا اللغويّ فلیس لھ حروف محصورة، لأنّھ سماعيّ و اللغة كلّھا مجال لھ. -
 

III-  :ّالإبدال عند ابن جني 
 

جنّي،      ابن  باھتمام  الإبدال  ظاھرة  كتاب  استأثرت  في  ذكره  ما  الاھتمام  ھذا  على  دلیل  خیر  (الخَ و  من ائِ صَ ھ  ص) 
و نحن نعتقد إن أصبنا فسحة أن ":یدلنّا على ذلك قولھ  "،  الِ دَ و الإبْ   بِ لْ یت في " القَ كِّ یعقوب بن السِّ   اعتزامھ شرح كتاب

، و ھِ لغتِ   أمثالِ   عشرةِ   (أمثل من معرفةِ   یت في القلب و الإبدال، فإنّ معرفة ھذه الحال فیھكِ وب بن السِّ قُ عْ یَ   نشرح كتاب
 .  12"النّاسِ  عیونِ  عندَ  لغةٍ   كتابِ  منْ  و أنبھُ  )، أنبلُ القیاسِ  نَ مِ  واحدةٌ  مسألةٌ  أنَّ   ذلكَ 
  لقد خصَّص ابن جنِّي لھذه الظّاھرة حیِّزًا واسِعًا في مُؤَلَّفاتِھِ، لاسیما في كتابھ (سِرّ صنَاعَةِ الإِعْرَابِ)، حیث یلاُحَظُ    

، إلاّ أنّھ عالجھا في أثناء دراستھ لحروف العربیّةِ. حیث كان یقف عند كلِّ حرفٍ، و یبَْحَثُ   أنّھ لم یعُالجھا في باب خاصٍّ
بدََلاً فمِمَّ  إذا كان  أو أصَْلاً، و  بدََلاً  یَبْحَثُ عنھا كون الحرف   عن أحوالھِ في كلامِ العربِ، ومنْ بین الأحوال التِّي كانَ 

ول یبُْدَلُ. و علیھ یمُْكن القول إِنَّ ابن جنِّي قد استوفى معظم حالات الإبدال الشّائعة في اللُّغَةِ العربیّةِ، و لا نستطیع أن نق
ھا كتابٌ بین دُفتّیَْھ لكثرة لھجاتھا و تشعبّھا.  كلّھا، لأنّ اللّغة العربیّةَ أوْسَعُ من أن یضَُمَّ

، 13". إمّا ضرورة، و إمّا استحسانا و صنعةحرفٍ   مقامَ   حرفٌ   قامَ : أن یُ لُ دَ البَ   وَ "  ھ:بقولِ   ي الإبدالَ ف ابن جنِّ عرَّ   دْ لقَ     
و بإضافة ثلاثة حروف    من حروف الزّیادة ما عدا السّین و اللامّ     كما ذكر حروفھ و عددھا أحد عشر حرفا، ثمانیة منھا

  ـ  و یقصد ھنا حروف الزّیادة ـ  و إن أخرجت من ھذه الحروف  "  و ھي: الدّال، الطّاء، و الجیم. یقول ابن جنّي:  ، أخرى
ما یعني  . و ھو  14"و الجیم، صارت أحد عشر حرفا، تسمّى حروف البدل  و الدّال،  ن و اللامّ، و ضممت إلیھا الطّاءالسّی

یعلّق  ثمّ  الطاء.  الجیم،  النون،  المیم،  الدال،  التاء،  الواو،  الیاء،  الحاء،  الألف،  الھمزة،  ھي:  عنده  البدل  حروف  أنّ 
إدغام "قائلا: غیر  في  البدل  نرید  إنّما  و  الإدغام،  مع  یحدث  الذّي  البدل  نرید  لسنا  سیبویھ   .15"و  عند  الأمر  كذلك  و 

و    و الألف،   سین و اللام أي: الھمزة و ھي ما عدا ال   ثمانیة من حروف الزیادة  "فحروف البدل عنده أحد عشر حرفا  
 و الجیم.  و ھي: الدال و الطاء 16"الھاء، و الیاء، و التاء، و المیم، و النون، و الواو، و ثلاثة من غیرھا

. حیث حصر حروف البدل  17"طْ زَ  الَ صَ   ه یومَ نجدَ تَ قولك: اسْ ي فعددھا خمسة عشر حرفًا، یجمعھا " أمّا عند الزّمخشر   
قد یجيء في   لبدل لا یختص بھذه الحروف فقط بلو اشتھرت بذلك، لأنّ ا  یعني الحروف التي كثر إبدالھا  في ھذا العدد،

و لم یكتف النحاة المتأخرون بھذا العدد من حروف الإبدال، فقد أضافوا إلیھا حروفا أخرى كثیرة تكاد تعم  "ھذا   غیرھا.
 .18"جمیع حروف البناء

 
 المصطلحات الدّالةُ على الإبدال عند ابن جنِّي:  -1

للدّلالة     متعدّدة  مصطلحات  العرب  اللغوییّن  و  النّحاة  من  كغیره  جنّي  ابن  منھا:    استخدم  نذكر  الإبدال،  البدل، على 
و ھذا التعّدّد في المصطلحات لا یعني غیاب فكرة المصطلح لدیھم، بل ".  القلب، التقّریب، العِوَض، المضارعة، التعّاقب

 .19"إنّھم اختاروا أكثر الألفاظ اتصّالا بمصطلح الإبدال لتفسیر الكثیر من المسائل اللغویّة
و مثلّ لھ، كما ذكره سیبویھ أثناء    إلیھ،  أشار    من    مصطلح الإبدال، من مصطلحات الخلیل، فھو أوّل  "  للتذّكیر فإنّ   و   

كان ،  )ابِ رَ عْ الإِ   اعةِ نَصِ   في (سرِّ   ممّا تجدر الإشارة إلیھ، أنّ ابن جنّي  و  .20"حدیثھ عن الأصوات التي یبدل منھا غیرھا
و البدل و التقّریب و     و الإبدال    یستخدم كثیرا مصطلح "القلب" للدّلالة على الإبدال. حیث یتضّح للدّارس أنّ القلب  

من العلماء و مشایخ اللغة  و ذلك اقتداء بالسّلف  )،  ناعةِ مشتقّاتھا من أبرز المصطلحات استخداما في مصنفّھ (سرّ الصِّ 
 السابقین الذین كانوا یوظّفون ھذه المصطلحات في كثیر من المواضع بمعنى الإبدال. 
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 مصطلحُ البدََلِ:  -أ
الرابطة " لقد      العلاقة  من عدم وجود  الرّغم  الإبدال على  للدّلالة على  المصطلح  ھذا  اللّغویّون  و  الصرفیّون  استعار 

عند معظم   بٍ ا إلى جنْ بً ل جنْ دَ و البَ   الدَ الإبْ   حيْ لَ طَ صْ أو المنقلب، فنجد مُ     بینھما، فقد عبّروا بھ أیضا عن الحرف المبدل
. و قد استعمل ابن جنّي المصطلحین بمعنى الإبدال كما استعمل مصطلح البدل للدّلالة على الحرف  21"النّحاة و اللغوییّن 

حین، فكان فقد كان كثیر التجوّز في ھذین المصطل"المبدل و المنقلب، و مصطلح الإبدال للدّلالة على الإعلال بالقلب،  
في  یذكر یف الملوكي) رِ صْ (التَّ  كتابھ ففي  .22"و الإعلال، و یعني بالبدل الحرف المبدل و المنقلب یدلّ بھما على الإبدال 

، ثمّ یعنون كلامھ على ھذه الحروف  23"البدل من غیر إدغام أحد عشر حرفا"  حروف  أنَّ    الباب الذّي خصّصھ للإبدال
 بالإبدال، فیقول: إبدال الألف، إبدال الیاء، إبدال الواو، إبدال الھمزة، و ھكذا إلى آخر باب. 

حیث    مصطلح الإبدال قاصدا بھ الإعلال،  ) قد استخدمفي كتابھ (سرّ صناعة الإعراب  ابن جنّيو اللافّتُ للنّظر أنَّ     
قولھ عن   ذلك  من  السّیاق،  من خلال  المقصود  و  المراد  المعنى  إدراك  و  فھم  الألف    "  :(الیاء)یمكننا  من  إبدالھا  فأمّا 

"حُمَیْلیق "حِمْلاق":  في  "مِفْتاح":فقولھم  في  و  حَمالیق"،   " و  و   "  "قیِْتال"  في  الیاء  كذلك  و  "مَفَاتیح"...  و  "مُفَیْتیح" 
" فأمّا إبدالھا" ھو: "فأمّا إقلابھا"، و من  ـ. و المقصود ھنا ب 24""ضِیْراب" إنّما ھي بدل من ألف "قاتلتُ" و "ضاربتُ"

 "بدل": "منقلبة". 
 مصطلح القلب:  -ب

و مشتقّاتھ مثل: تقُلب، قَلبَْتھُا، یَقْلِبوا، قلََبوُا و  "القلب  المتتبّع لمصطلح القلب في الدّراسات اللّغویّة القدیمة یلاحظ أنّ   إنّ     
و قد كان ابن جنّي كثیر التجوّز في استعمال ھذا المصطلح بمعنى   25"الإبدال   الإبدالِ   غیرھا وردت عند النحّاة بمعنى

و المراد بعبارة    26"و التاّء...  و ذلك الدّال و الطّاء  ،أصل القلب في الحروف، إنّما ھو فیما تقارب منھا" الإبدال، كقولھ:  
  "أصل القلب" ھو: "أصل الإبدال"، فقد استعمل ابن جني ھنا مصطلح القلب قاصدا بھ الإبدال.

سیبویھ الذّي ء  و من ھؤلا  27"و قد استعمل كثیر من اللّغوییّن و النّحاة مصطلح القلب توسّعا، للدّلالة على الإبدال"    
و المراد: ما تبدل فیھ السین   28: "ھذا باب ما تقلب فیھ السین صادا في بعض اللّغات"قولھ  ون أحد أبوابھ في الإبدال بعن

تقلبھا القاف إذا كانت بعدھا في كلمة واحدة و ذلك نحو: صُقْتُ و صَبَقْتُ... فلما كانت كذلك أبدلوا من   "صادا. فیقول:  
 .29"، و ھي الصادبالقاف، لیكون العمل من وجھ واحد موضع السّین أشبھ الحروف 

و قد بلغ بھ التجوّز حد�ا   و بالنّظر إلى النّصوص، فقد استخدم ابن جنّي مصطلح القلب قاصدا بھ الإعلال بالقلب، بل "    
 كما في قولھ:   30"الإعلال في عبارة واحدة، دون الإشارة إلى الفرق بینھماو استعمل فیھ المصطلح للدّلالة على الإبدال 

یاء، " قبلھا  ما  انكسر  إذا  یقلبوھا  أن  لوجب  تاء،  یقلبوھا  لم  لو  أنّھم  تاء،  الموضع  ھذا  في  الواو  ھذه  قلب  في  العلّة  و 
یَاتَّعِد.. ألفًا، فقالوا:  قلبت  انفتح ما قبلھا  مُوْتعِد... و إذا  اِیزَن... فإذا انضم ما قبلھا ردّت إلى الواو فقالوا:  .فلمّا  فیقولوا: 

كانوا لو لم یقلبوھا تاء صائرین من قلبھا مرة یاء، و مرّة واوا، و إلى ما رأیناه، أرادوا أن یقلبوھا حرفا جلدا، تتغیّر 
 .31"أحوال ما قبلھ و ھو باق بحالھ 

استنادًا لما تقدّم، نخلص إلى أنَّ ابن جنِّي كغیره من اللّغوییّن العرب، استعمل مصطلح القلب في مواضع عدیدة من    
تغییر في ترتیب الحروف "  :كتابھ (سرّ صناعة الإعراب)، بمعنى الإبدال، كما وظّفھ بمعنى "القلب المكاني" الذّي ھو:  

. أو للدّلالة بھ أیضا على ما یصطلح علیھ  32"الأصلیّة للكلمة بتقدیم بعض أحرفھا عن البعض الآخر نحو: جَبَذَ و جَذَبَ 
 الصّرفیّون "الإعلال بالقلب" وھو خاصّ لإبدال أحرف العلّة بعضھا من بعض.

فالإبدال لیس إعلالا، لأنّ الإبدال خاصّ بجمیع حروف البناء، أمّا الإعلال فھو خاصّ بحروف العلّة فقط. و بناء علیھ،   
 .33"و بذلك یكون كلّ إعلال إبدالا، و لیس كلّ إبدال إعلالا  "

و صفات، و الإبدال یحدث فیھ   الإبدال غیر الإدغام، لأنّ الإدغام یشُترط فیھ تطابقا كلیّا بین الحرفین مخرجا" وكذلك      
 .34"تقارب بین الحرفین المتجاورین في بعض الصّفات 

بجعل حرف من الكلمة   امقیدّ ھو مصطلح لا یعني الإبدال كونھ  لإبدال، فو أمّا القلب المكاني فمن المؤكّد لیس ھو ا    
 . 35"بذلك یكون كلّ قلب بدلا، و لیس كلّ بدل قلبا  "مكان غیره منھا، و جعل ذلك الغیر مكان ذلك الحرف، و

و القلب المكاني. و أنّ ابن جنّي كان   و الإدغام    ال أعمّ و أشمل من مصطلح الإعلالأنّ مصطلح الإبد ھو ما یعني  و     
إنّ المتصفّح لكتب  " یستعمل مصطلح الإبدال لیستدلّ بھ على جمیع المصطلحات السابقة، شأنھ في ذلك شأن القدماء، إذ  

و النّحاة، یلاحظ من خلال استعراضھ لآرائھم و استعمالاتھم لمصطلح الإبدال أنّ ھذا المصطلح لم یكن محدّد ن  اللّغویّی
الإعلال   الإبدال،  ھي:  أشیاء  أربعة  على  بھ  دلّوا  حیث  استعمالھ،  في  یتساھلون  و  یتجوّزون  أكثرھم  كان  بل  الدّلالة، 

 .36"بالقلب، الحرف المبدل، و الحرف المنقلب
أنّ مصطلحي الإبدال و البدل كانا   یلاُحظُ   (سرّ صناعة الإعراب)،   إنّ الدّارس لمصطلحات الإبدال عند ابن جنّي في     

و   "   الأكثر توظیفا و تداولا عنده، یلیھا مصطلح القلب، ثمّ بعدھا تأتي بقیّة المصطلحات الأخرى كالتقّریب كما في قولھ:
من صَبقَتُ،  نحو  في سبقتُ:  قولھم  الصوت  في  التقّریب  سَوِیق:   ھذا  في  و  صَمْلق،  سَملق:  وفي  صُقْتُ،  سُقْتُ:  في  و 

صَوِیق، و ذلك أنّ القاف حرف مستعل، و السین غیر مستعل، إلاّ أنّھا أخت الصّاد المستعلیة، فقرّبوا السین من القاف،  
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الصّاد وھو  السین،  مخرج  من  القاف  إلى  الحروف  أقرب  إلى  قلبوھا  أیضا:  ثمَّ .  37"بأن  قولھ  في  كما  ... "  التعّویض 
عوّضوا الواو من غلبة الیاء علیھا في أكثر المواضع، بأن قلبوھا في نحو البقَْوَى و الثَّنْوَى واوا، لیكون ذلك ضربا من 

 .38"التَّعویض و التكّافؤ بینھما
ذلك من   كما المضارعة ، و جعل، و غیر  مثل:  الإبدال  للدّلالة على ظاھرة  تعابیر وصفیّة  و  أخرى،  ألفاظ  استعملت 

 الألفاظ و التعّابیر التيّ یقصد بھا إبدال حرف مكان حرف آخر في أثناء الكلام. 
 رأي ابن جنيّ في الإبدال: -2  
 مییزُ بین ظاھرةِ الإبدالِ فِي اللّغةِ و بینَ اختلافِ اللَّھْجةِ: التّ  -أ

أنّھ      دلیلنا على ذلك  كبیرةً،  بھا عنایةً  عُنِيَ  و  جنّي ،  ابن  اھتمام  أثیرا من  مكاناً  الإبدالِ  أخذت ظاھرة  بین لقد  یمیّز 
الكلمتین اللتّین اتحّدتا في جمیع الحروف إلاّ حرفا واحدا، و اتحّدتا في المعنى، بأنّھما قد یكونان من قبیل الإبدال تارة،  

 كما قد یكونان من قبیل اختلاف اللّغات (اللّھجات) تارة أخرى.
یساعده    مقیاسا  وضع  فقد  علیھ  الإبدال،  ،و  من  كانتا  ما  إذا  بین  للتمّییز  الكلمتین،  على  الحكم  من  یمكّنھ  من   و  أو 

متى   "اختلاف اللّھجات. فیذكر في كتابھ الخصائص تحت (باب الحرفین المتقاربین یسُتعمل أحدھما مكان صاحبھ) بأنّھ  
عن الحكم بذلك، فإن دلّ دالّ أو دعت  أمكن أن یكون الحرفان جمیعا  أصلین كلّ واحد منھما قائم برأسھ، لم یسَُغ العدول

انطلاقًا من    و  .  39"و صِیر إلى مقتضى الصّنعة  ضرورة إلى القول بإبدال أحدھما من صاحبھ عُمِل بموجب الدّلالة ، 
الذّي یحكم بھ و ھو   لنا مقیاسھ  المقدّم في (سرّ صناعة الإعراب) و (الخصائص) یتجلّى  العدیدة و شرحھ  إذا " أمثلتھ 

تتساو الكلمتان تصرّفا و و الاستعمال و ھي أن تكون كلّ منھما لغة (لھجة)، أمّا إذا لم    تساوت الكلمتان في التصّرّف  
الكثیرة   الكلمة  تكون  و  الإبدال،  قبیل  من  حینئذ  فإنّھما  استعمالا،  أدور  أو  تصرّفا  أكثر  إحداھما  كانت  بأن  استعمالا، 

(البدل)   التصرف  الفرع  ھي  القلیلة  و  منھ)  (المبدل  الأصل  ھي  الاستعمال  أمثلتھ  40"أو  خلال  من  ھذا  لنا  یتضّح  و   .
الخصائص: كتابھ  في  یقول  فمثلا  الشّرح،  مع  یسوقھا  التيّ  ھما   "    الكثیرة  و  طَبَرْزَن:  و  طَبَرْزَل،  سكّر  ذلك  من  و 

فاللفّظتان إذا شائعتان    41"متساویان في الاستعمال، فلست بأن تجعل أحدھما أصلا لصاحبھ أولى منك بحملھ على ضدّه 
و من ذلك قولھم: ھَتلَتِ "  و یقول أیضا:   بنفس المقدار و بالتاّلي فھما لیستا من الإبدال و إنّما ھما من اختلاف اللّھجات، 

و ھَتلَتَ تھَْتِلُ   متساویین في التصّرّف، یقولون: ھَتنََتِ السَّماءُ تھَْتِنُ تھَْتاَنًا،    السّماءُ، و ھَتنَت: ھما أصلان ؛ ألا تراھما
، و ھذا مثال آخر عن تساوي اللّفظتین في الصّرف و بالتاّلي ھما من قبیل اللّھجة  42"تھَْتالاً، و ھي سَحائبٌ ھُتَّنٌ و ھُتَّلٌ 

 لا الإبدال. 
بدلاً من   ءو أمّا قولھم في الدّرع: نثْرَة و نثَْلَة، فینبغي أن یكون الرّا  "  و من الأمثلة التيّ قدّمھا في وقوع الإبدال قولھ:   

أعمّ تصرّفًا، فھي الأصل  فاللاّم  نثرھا،  یقولوا  لم  و  دِرْعھ،  نثلََ علیھ  لقولھم:  منھ    43"اللاّم،  المبدل  ھنا ھي  نثَلََ  فلفظة 
 (الأصل) لأنھا الأكثر تصرّفا و أنّ نثَْرَة ھي البدل (الفرع).  

فھذا الحكم المبنيّ على الشّیوع و كثرة التصرّف،  "وقد تعرّض ھذا المقیاس الذّي أوجده ابن جنّي للكثیر من النقّد،     
 ھو ما یتضّح في سلبیّة ھذا المقیاس ذلك:و  . 44"وجھتھ غیر صالحة لأن تكون مقیاسا مطّردا

         
أن یطبّق على حالة لا یمكن   أنّ مقیاس التصّرّف لا یمكن عدّه مقیاسا صالحا للتطّبیق على كلّ الكلمات، فما یمكن  -1

إنّ   الكلمة   مقیاس التصّرف لا ینبغي  " تعمیمھ على جمیع الحالات، ثمّ  أن یعوّل علیھ، لجواز الاستغناء عن تصرّفات 
 .45"أو أنّ الكلمة متصرّفة و لم یصل إلیھا الرّواة  القلیلة التصرّف بتصرّفات كلمة أخرى،

في التطّبیق و الحكم بھ على جمیع    أنّ مقیاس التدّاول و الشّیوع مقیاس غیر سويّ و لا یمكن الاعتماد علیھ أیضا  -2
اللّغة،   أمر مطرد    "مفردات  الفرعیّة لا یسیر وفق  و  مقیاسا للأصالة  الرّأي  یعدّه أصحاب ھذا  الذّي  الاستعمال  فكثرة 

و  للأصالة  معرّضة  الكلمة  یجعل  مما  غیره  في  تھمل  و  عصر  في  تنتشر  قد  فالكلمة  الأمر،  لھذا  مقیاسا  نتخّذه  حتىّ 
 .46"و ھذا ما یجعل ذلك الأساس غیر مستساغ الفرعیّة،

و اختلاف اللّھجات، و ل  التمّییز بین ظاھرة الإبدا  ، یمكننا القول أنّ ابن جنّي حاول تقدیم حلول تساعده فيھنامن      
كلمات  للتطّبیق على جمیع  المقیاس غیر صالح  فإنّ ھذا  لكن وحسب وجھة نظرنا  بھ، و  مقیاسا للاستعانة  لذلك أوجد 
اللغة و ذلك للتباین الحاصل بین ھذه الكلمات، فلكلّ كلمة ظروفھا المنوطة بھا و التيّ تجعلھا مختلفة عن كلمة أخرى. و 

 بالتاّلي فإنّ ھذا ما یجعل تطبیقھ مشكّك في انضباطھ.
و الفرع و یطبّق نظریتّھ   و لكننّا عندما ننظر فیما كتبھ ابن جنّي عن الإبدال، نجده یستعمل مقیاسھ في بیان الأصل    

 على كثیر من الألفاظ التيّ تصدق علیھا. و یظھر ذلك جلیّا من خلال كتابھ (سرّ صناعة الإعراب).  
 :  نظریّة تقارب المخارج في تعلیل ظاھرة الإبدال  -ب
یشترط ابن جنّي لتطبیق مقیاسھ السّابق تطبیقا سویّا صحیحا، أن یكون الحرفان المختلفان في الكلمتین متقاربین من     

و الذاّل و   و ذلك الدّال و الطّاء و التاّء،     أصل القلب في الحروف، إنّما ھو فیما تقارب منھا  "حیث المخرج، فیقول:
 . 47"الظّاء و الثاّء، و الھاء و الھمزة، و المیم و النّون، و غیر ذلك ممّا تدانت مخارجھ
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و نحو من "و یمكن إدراك ھذه الحقیقة في مواضع عدّة من مؤلّفاتھ أبرزھا (سرّ صناعة الإعراب)، و من ذلك قولھ:      
ھذا التقّریب في الصوت قولھم في سبقتُ: صَبَقتُ، و في سُقْتُ: صُقْتُ، وفي سَملق: صَمْلق، و في سَوِیق: صَوِیق، و 
ذلك أنّ القاف حرف مستعل، و السین غیر مستعل، إلاّ أنّھا أخت الصّاد المستعلیة، فقرّبوا السین من القاف، بأن قلبوھا 

. و الملاحظ أنّ ابن جنّي كثیرا ما یعُبّر في الإبدال عن  48"إلى أقرب الحروف إلى القاف من مخرج السین، وھو الصّاد
التاّء في المخرج و  أخْتُ و كانت الدّال  "  بعبارة "أخ"، من ذلك مثلا قولھ:  التقّارب الحاصل بین مخارج الحرفین المبدلین

من موضعھا بالزّاي، و ھي الدّال،    الزّاي في الجھر، قرّبوا بعض الصّوت من بعض، فأبدلوا التاّء أشبھ الحروف  أخُْتُ 
 و المقصود بأنّ الدّال أخت التاّء في المخرج ھو أنّھما متقاربین في المخرج.  49"فقالوا: ازْدَجَرَ، و ازْدارََ 

لم یقدّم   ، و لذلك    و یعدّ ابن جنّي ھذا الشّرط أساسیّا لتحقّق ظاھرة الإبدال، و إلاّ فإنّھ لا یقع إذا لم یتوفّر ھذا الشرط  
كقولھ عن إبدال أمثلة یسقط فیھا ھذا الشّرط، بل نجده أحیانا یضیف لھذا الشرط صفات أخرى مشتركة بین الحرفین،  

و قد أبدلوا التاّء أیضا من السّین في موضع آخر... یرید النّاس، و أكیاس، فأبدلت السّین تاء لموافقتھا "التاّء من السین:
 .50"و الزّیادة و تجاور المخارج إیّاھا في الھمس

و الاشتقاق، و إلاّ فإذا كان المعنى    یتصّل بتمام رأي ابن جنّي في ھذا الموضوع أن تكون الكلمتان متحّدتي المعنى  "و    
. و قد ذكر ابن  51"من الإبدال مختلفا أو كان الاشتقاق مختلفا و لكنّھ أدّى إلى تركیب اشتبھ فیھ ظاھر اللّفظین فلا یعدّ ھذا 

فأمّا الحاء فبعیدة من الثاّء، و بینھما تفاوت یمنع قلب إحداھما إلى أختھا. قال: "  جنّي ذلك في مواضع عدیدة منھا قولھ:
لیس و  ثلاثيّ،  أصل  حثثَّ  و  رباعيّ،  أصل  حَثحَْثَ  مضاعف   إنّما  من  حَثحَْثَ  أنّ  إلاّ  صاحبھ،  لفظ  من  منھما  واحد 

الأربعة، و حَثَّثَ من مضاعف الثلاّثة، فلمّا تضارعا بالتضّعیف الذّي فیھما، اشتبھ على بعض النّاس أمرھما، و ھذا ھو  
جمیع ما جاء منھ واحد. و   حقیقة مذھبنا... و إذا قامت الدّلالة على أنّ حَثْحَثَ لیس من لفظ حَثَّثَ، فالقول في ھذا و في

ر... و رَقَّقَ، ذلك نحو: تمََلْمَل و تمَلَّلَ، و رَقْرَقَ   .52"و صَرْصَر و صَرَّ
و الاشتقاق بین الكلمتین التي یقع بینھما   المعنى  المبدلین إضافة إلى الاتحّاد في  و منھ فالتقّارب بین مخارج الحرفین    

اللغویّة.   الظاھرة  ھذه  لتحقّق  جنّي  ابن  عند  عنھا  تنازل  لا  شروط  (سرّ صناعة   "الإبدال،  كتابھ  في  جنّي  ابن  یعدّ  و 
الإعراب) أوّل عالم عربيّ استعمل نظریّة المخارج في تعلیل ظاھرة الإبدال، حین اشترط أن یكون الصّوتان المبدلان 

  .53"قریبین أو متفّقین في المخرج 
 

IV-  :الغرض من الإبدال 
العلماء إلى كثیر منھا، و إن مال كلّ منھم إلى       ھناك عوامل متعدّدة ساعدت على وجود ھذه الظّاھرة، و قد أشار 

واحد أو أكثر، و لا یسعنا المقام ھنا لذكرھا جمیعا. و لكن و بحسب النّماذج التي أوردھا ابن جنّي في ھذا السّیاق، و 
ھو التخلّص من بعض القیود النّطقیّة، و "ممّا أوردتھ الكثیر من المصادر و المراجع یتضّح لنا أنّ الغرض من الإبدال  

الحروف بعض  بتخفیف  الثقّل  نطقھا  دفع  لیسھل  الصّوتي  الانسجام  تحقیق  و  فالإبدال 54"المتجاورة،  كلام    ،  في  ورد 
و إنّما دعاھم  "    سیبویھ بقولھ:  ھ و الیسُْرِ في نطق الكلمات، وھو ما عبّر عن  و البحث عن السّھولة    العرب لدفع الثقّل،

 .55"في ضرب واحد  و لیستعملوا ألسنتھم  لوھا أن یكون عملھم من وجھ واحد،إلى أن یقرّبوھا و یبد 
إلیھا العدید من الدّارسین المحدثین تحت مسمّیات مختلفة منھا     النظریّة في الدّرس الحدیث و أشار  و قد تجلتّ ھذه 

أنّ الإنسان  النظریّة  التیّسیر" ، و یرى أصحاب ھذه  السّھولة و  أو "نظریّة  الأقلّ"، أو "الجھد الأدنى"،  "قانون الجھد 
یمیل في نطقھ لأصوات لغتھ إلى الاقتصاد في المجھود العضلي، و إلى تلمّس أسھل السّبل مع الوصول إلى ما یھدف 

 .56"إلیھ من إبراز المعاني و إیصالھا إلى المتحدّثین إلیھ
 

V  :أھمیّة الإبدال 
إلى التعّلیل، و   علماء العربیّة بظاھرة الإبدال عنایة شدیدة، و درسوھا في كتبھم متجاوزین حدود الوصف   عُنِيَ لقد       

البالغة لھذه الظّاھرة،   لنا أن نورد أھمیّة الإبدال  كلّ ذلك نظرا للأھمیّة  الباحثین في النّقاط   و  و التيّ قد حصرھا أحد 
 :57الآتیة

 تنویع المعاني و اتسّاع دائرتھا.ـ  
معرفة الإبدال تؤدّي إلى وقوف الإنسان على المعاني الحقیقیّة للألفاظ، و تفسیرھا بالمعنى المناسب في التراكیب التي ـ  

 تقع فیھا. 
 قد ینتفع بالإبدال في المصطلحات العلمیة لتخصیص اللّفظین المتعاقبین لمسمیین متشابھین بینھما علاقة معنویة.ـ 
 دفع التصّحیف. ـ 
 . الرّبط بین الألفاظ المتشابھة في اللغات السّامیةـ 
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VI - ــدّرس اللّغويّ الحدیـــــث: ــي الـــالإبـــدال فـ 
و التحّلیل، و لم یضیفوا إلى ما سجّلھ   تناول علماء اللغة المحدثین ظاھرة الإبدال أیضا بالدّراسة و الوصف  "    لقد    

الكثیر الشّيء  أنّ بعضھم قد حافظ في استخدامھ على58"القدماء  الإبدال،    ، كما نلاحظ  القدیمة  لمصطلح  في  "التسّمیة 
و  التأّثرّ،  و  كالمماثلة،  الإبدال  على  للدّلالة  جدیدة  مصطلحات  استخدم  من  المحدثین  اللغة  علماء  من  ھناك  نجد  حین 

و  "،  مصطلح المماثلة. و لعلّ من بین أكثر ھذه المصطلحات تداولا عندھم  59"و التحوّل   التعّاقب، و المعاقبة، و التغّییر،
و خفّة     أنّ المصطلحات كلھا تؤدي إلى التیّسیر في النّطق    یطلقونھ على الإدغام أیضا و على القلب و التخّفیف باعتبار 

أي مماثلة جزئیّة، لأنّھ تقریب بین الحرفین     Assimilation partielleالكلمة... و الإبدال یقابل بالمصطلح الأجنبي  
 .60"و لیس كلھا، و إلاّ أصبح إدغاما المتجاورین أو المخالفة بینھما في بعض الصفات

بأنّھ "  و قد سار معظم المحدثین على منھج علماء العربیّة القدماء في تحدید مصطلح الإبدال، فعرّفھ صبحي الصّالح:   
مخارج  من  أو  واحد،  مخرج  من  ھي  التي  الحروف  بین  غالبا  یحصل  و  كلمة،  في  آخر  حرف  مقام  حرف  إقامة 

بقولھ:ّ    .  61"متقاربة الصیغ  العزیز  عبد  یعرّفھ  بقاء   "و  مع  الكلمات  بعض  في  غیره،  مكان صوت  ھو جعل صوت 
مصطلح صوتي، و ھو أدخل في مباحث التطوّر الصّوتي منھ في مباحث ". كما یرى بأنّ الإبدال  62"الأصوات الأخرى 

التعامل الصوتي، إلاّ أنّ علاقتھ بالجانب التعّاملي یمكن أن تكون ذات صلة بمنشئھ، فلعلّ الأسباب الدّاعیة إلى انحراف  
حوّل إلى أو تسبقھ فیت   الصوت بالأصوات الأخرى التي تلیھنطق المتكلمین بصوت ما إلى صوت آخر، ھو تأثیر ھذا  

 .63"أو النّظیر القریب من المخرج و ھكذا الصّوت النّظیر المجھور
. فھاھو 64"كثیرا من المحدثین لم یزیدوا على ما قالھ ابن جنّي شیئا و إن اختلفوا معھ عرضا و أسلوبا  "ھذا و نجد     

إبراھیم أنیس مثلا یرى بأنّ الإبدال ناتج عن التطوّر الصوتيّ، كما یرى بأنّ الكلمة الشائعة في الاستعمال ھي الأصل، 
یقصد    و      و المبدل منھ؛  و الأخرى الأقلّ شیوعا ھي الفرع، و اشترط وجود العلاقة الصوتیّة بین الحرفین المبدل  

حین نستعرض تلك الكلمات التي فسّرت على أنّھا  " بالعلاقة الصوّتیّة القرب في المخرج أو الصّفة. یقول إبراھیم أنیس:
من الإبدال حینا، أو من تباین اللّھجات حینا آخر، لا نشكّ لحظة في أنّھا جمیعا نتیجة التطّور الصّوتيّ، أي أنّ الكلمة 
المعنى الواحد حین تروى المعاجم لھا صورتین أو نطقین و یكون الاختلاف بین الصورتین لا یجاوز حرفا من  ذات 

و الأخرى فرع لھا أو تطوّر عنھا. غیر أنّھ في كلّ حروفھا، نستطیع أن نفسّرھا على أنّ إحدى الصورتین ھي الأصل  
أو المخرج          حالة یشترط أن نلحظ العلاقة الصوتیة بین الحرفین المبدل و المبدل منھ... أي أنّ القرب في الصفة  

 .65"شرط أساسيّ في كلّ تطوّر صوتيّ 
ھذه     و  الإبدال،  على  للدّلالة  حدیثة  مصطلحات  وظّفوا  المحدثین  أنّ  ھو  سبق،  مما  إلیھ  نخلص  أن  یمكن  ما  إنّ 

المصطلحات تلتقي في دلالتھا مع مصطلحات الإبدال عند القدماء؛ من منطلق أنّ الإبدال ظاھرة صوتیة ھو في حقیقتھ 
المتقاربة المخارج، أو  بین الحروف  التقّریب بین الأصوات، إذ لا یكون إلاّ  العربیّة، وھو ضرب من  خاضع للّھجات 
للدّلالة  المحدثین  عند  المصطلحات رواجا  أكثر  بین  من  لعلّ  و  المشتركة،  الصفات  في بعض  مقاربة جزئیّة  المتقاربة 

و قد اشترطوا مجموعة من العلاقات تسُوّغ عملیّة الإبدال و تتلخّص ""،  الجزئیّة   المماثلةعلى ھذه الظّاھرة مصطلح " 
 . 66"في التمّاثل و التجّانس و التقّارب و التبّاعد 

 
VII  -  ِّالإعراب ناعةص بعض من نماذج الإبدال في (سر :( 

الألف  - الھمزة من  قولھ:إبدال  في  كما  منھا  الألف،  من  الھمزة  فیھا  تبدل  كثیرة  أمثلة  جنّي  ابن  قدّم  من ":  إبدالھا  فأمّا 
خْتیِاني أنّھ قرأ:الألف ما حُكي ع الِّین﴾ فھمز الألف، و ذلك أنّھ كره اجتماع السّاكنین: الألف و   ن أیّوب السِّ ﴿ وَ لاَ الضَّ

اللاّم الأولى، فحرّك الألف لالتقائھما، فانقلبت ھمزة، لأنّ الألف حرف ضعیف واسع المخرج، لا یتحمّل الحركة ... فإذا 
في شَابَّة و مَادَّة فھمزوا   67"و قولھم: شأبَّة و مأدََّة    اضطرّوا إلى تحریكھ قلبوه إلى أقرب الحروف منھ، و ھو الھمزة...

 الألف أیضا.             
ار الغَنَويّ   و أخبرنا أبو عليّ بإسناده إلى الأصمعيّ قال: كان": ذكر ابن جنّي في قولھ:إبدال الباء من المیم  -  أبو سَوَّ

یقول: بَاسمك؟ یرید: مَا اسمُك؟ فھذه الباء بدل من المیم. و قالوا: بعُْكُوكَة، و أصلھا: مُعْكُوكة، فالباء بدل من المیم، لأنّھا 
 .68"و ھي من المَعْك من الشدّة، 

و أمّا قولھم في فسُْطَاط: فسُْتاَط، فالتاّء فیھ   ": و قد ذكر ابن جنّي في ذلك مثالا واحدا، حیث قال:إبدال التاّء من الطّاء  -
 . 69"بدل من الطّاء، لقولھم في الجمع فسََاطیط، و لم یقولوا فسََاتیِط، فالطّاء إذن أعمّ تصرّفا

و أمّا البدل فإنّ فاء افتعل إذا كانت زایا قلبت التاّء دالا، و ذلك نحو: ازْدَجَر، و   "قال ابن جنّي:  :  دّال من التاّءال  إبدال  -
جْر،  ازْدَھَى، و ازْدار... و أصل ھذا كلّھ ازْتجََرَ، و ازْتھَى، وْر... و لكنّ   و ازْتاَن...لأنّھ افتعل من الزَّ و الزّھْو، و الزَّ

الزّاي لمّا كانت مجھورة، و كانت التاّء مھموسة، و كانت الدّال أخت التاّء في المخرج و أخت الزّاي في الجھر، قرّبوا  
و   بعض الصّوت من بعض، فأبدلوا التاّء أشبھ الحروف من موضعھا بالزّاي، و ھي الدّال، فقالوا: ازْدَجَر، و ازْدَار...

 .70"قد أبدلوا الدّال من تاء توَْلَج، فقالوا: دَوْلَج
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و ھي حروف مستعلیة، و السّین         خاصّة إذا كان بعد السّین غین أو خاء أو قاف أو طاء،  :الصّاد من السّین  إبدال  -
و إذا كان بعد  "    و ھي "الصّاد". قال ابن جنّي:     غیر مستعلیة، فتبُدل بأقرب حرْف منھا، و من ھذه الحروف المستعلیة

و یصُاقون، ﴿وَ مسَّ سَقَر﴾ و   السّین غین أو خاء أو قاف أو طاء، جاز قلبھا صادا، و ذلك قولھ تعالى:﴿كَأنََّھُم یسَُاقوُن﴾ 
ر، ﴿ وَ أسَْبَغَ علیْكُم نِعَمَھُ﴾ و أصْبَغَ، ﴿وَ سِرَاط﴾ و صِ  رَ﴾ و صَخَّ  .71"رَاط. و قالوا في سُقْتُ صُقْتُ صَقَر، ﴿وَ سَخَّ

و أمّا البدل فقد أبُدلت من الھمزة... فإنّ   «تبُدل العین من الھمزة كما ذكر ابن جنّي في قولھ::  إبدال العین من الھمزة  -
و المراد: أنََّ عبدَ الله قائمٌ، و ھو ما تسُمّیھ العرب   »تمیما تقول في موضع (أنَْ): (عَنْ)، و تقول: ظننت عَنَّ عَبْد �َّ قائمٌ 

"بعنعنة تمیم". و یفندّ ابن جنّي الرّأي القائل بأنّ العنعنة معناھا "عنْ، عَنْ، عَنْ"، و یؤُكّد بأنّھا إبدال للعین من الھمزة، 
و قولھم "عَنْعَنَة" مشتقّ من قولھم "عنْ، عَن، عَنْ" في كثیر من المواضع، و مجيء النّون في العنعنة یدلّ على «یقول:

 . »أنّ إبدالھم إیّاھا إنّما ھو في ھمزة "أنَْ" دون غیرھا. و قد اشتقتّ العربُ أفعالا و مصادر من الحروف
 

VII -  :خاتمة 
 ما تقدّم ذكره، یمكن أن نخلص إلى جملةٍ من النّتائج نوُجزھا فیما یلي: كلّ استنادًا إلى    
یشُكّل  1 رئیس.  موضوعا  بین ا  الإبدال  الصّوتيّ  الانسجام  یوُفّر  أن  شأنھ  من  العربیّة،  في  الصّوتیّة  التغّیّرات  باب  في 

 . أصوات الكلمة
الغرض من  .2 تیسیر  الإبدالِ   أنّ  العرب  النحّاة  الكلمة،   عند  تخفیف  النّطق، و  العضليّ،    عملیّة  الجھد  الاقتصاد في  و 
 غیر ذلك من عملیّات التسّھیل.و
 شاملة و   إحاطةعنھ    فقدّم لنافي اللّھجات العربیّة،    الإبدال  أوجھ  أدّى إلى رصده ،  بھذه الظّاھرة    اھتمام ابن جنّيأنّ    .3

الإعراب).   (سرّ صناعة  كتابھ  في  فا ثریّة  متعدّدة،مصطلحا  مُوظِّ كانت  إن  و  التركیز  ت  محاولتھ  على مصطلح   رغم 
 فقد عبّرت عن المفھوم بدقّة. ،مناسبة جدّا الإبدال، إلاّ أنّھا كانت 

محدّدة س الصّوتيّ الحدیث كونھا ضابطة وفي الدّر  لمحدثین من حافظ في استخدامھ على مصطلحات ابن جنّي،. من ا4
 و كذا لانتشارھا و شیوعھا في الدّرس الصوتي قدیما وحدیثا.  ،للدّلالة

 
   ت:الھوامش و الإحالاـــ 
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 قائمة المصادر و المراجع:ـــ  

 
 قائمة المصادر: أ/ 
بدران،    -1 أ.  مؤسسة  الشویمي،  مصطفى  تح:  كلامھا،  في  العرب  سنن  و  اللّغة  فقھ  في  الصّاحبي  فارس:  بن  أحمد 

 . م 1993بیروت، 
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